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 محمود سامي البارودي  
 
الحــديث مــن عثــرة الأســاليب الركيكــة ومرحلــة التــدهور ، فــرد الحيــاة والــروح إليــه  الشــعر العــربي ن البــارودي أنقــذ»
في عصـور الازدهـار؛ مـن  أمته . وقد قام مذهبه الفـني علـى �ـج قـدامى الشـعراءمتنفساً حقيقياً لعواطفه ومشاعر  وجعله

 . حيث صياغة الألفاظ والمعاني
 

 العوامل المؤثرة في شعر البارودي
 
 . الفروسية والبطولة الشركسي الذي أورثه الطموح الواسع والمزاج الحاد والميل إلى حياة عنصره ـ 
 . كبير قراءته في الشعر العربي القديم ، وقد كان لذلك أثر ـ 

 . قراءته في الآداب التركية والفارسية والإنجليزيةـ  
  )ةحسين المرصفي وكتابه ( الوسيلة الأدبي الشيخـ  
 

 حیاتھ    
 
م لأبـوین مـن  1904م بمصر وتوفي فیھـا عـام  1838عام   ولد محمود سامي البارودي   

البارودي من أمراء المدفعیة ثم صار مدیرا لـ (بربـر) و   س ، وكان أبوه حسن حسین بك ك ر ش ال 
والي مصر ، وكان جده لأبیھ عبد الله بك الجرسكي كشافا فـي   (دنقلة) في عھد محمد علي باشا 

أحد أجداد الشاعر مراد بن یوسـف شـاویش ملتزمـا فـي العصـر   عھد محمد علي مأمورا وكان 
البارود) إحدى بلاد محافظة البحیرة ، ومن ثم لقب البـارودي نسـبة إلیھـا   العثماني لبلدة (آیتاي 

  .ھذا اللقب  وحمل أبناؤه 
الاعتـزاز بھـذا   یرقون بنسبھم إلى الممالیك حكام مصر وكان الشـاعر شـدید  وكان أجداده 

أدوار حیاتـھ وفـي    النسب في شعره وفي كل أعمالـھ ، الـذي كـان لـھ فیـھ اثـر قـوي فـي جمیـع 
  الـــــــــــــــــــذي انتھـــــــــــــــــــى ألیـــــــــــــــــــھ   المصـــــــــــــــــــیر 

تلقى دروسھ الأولى في البیت حتى بلغ الثانیة عشرة ، ثـم   وھو في السابعة من عمره   مات ابوه 
م وھـو فـي السادسـة عشـرة مـن عمـره ،  1845وتخرج فیھا عـام   التحق في المدرسة الحربیة 

ولایة مصر قد آلت آنذاك إلى عباس الأول ثم إلى سعید وكان   ولسوء حظ الأدب وسوء حظھ أن 
علي حین رأى الدولة العثمانیة تنظر إلى الجیش المصري بعین   عباس قد عدل عن خطة محمد

وبعـد     .النھضة التـي كانـت متصـلة بـالجیش فـي الصـناعة والتعلـیم  تعطلتالریبة والقلق لذا  
الجیش المصري مقصوص الأجنحة فلا یستطیع نھوضا، فكـر البـارودي   اصبح   ) مؤتمر لندن ( 
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یترك الوطن ویذھب إلى الآستانة حاضرة الدولة الكبرى، لعلھـا تحقـق لـھ   بان یترك الجیش بل 
 فالتحق بوزارة الخارجیة ، وفرحت ربة الشـعر بھـذا الجـو ما لم یحققھ لھ الجیش ،      من المجد

المدرسـة   الجدید الذي سیتیح لھ أن یدعم صلتھ بالآداب التركیة ، وكان قد ثقـف منھـا شـیئاً فـي 
  ا باللغـة  ونثـر   ا شـعر   فكتب  ، الحربیة فإذا بھ یصحب الأتراك ویصحب أدباءھم في حیاتھ الأدبیة 

  .یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ترك ال 
فتعلم آدابھا وأتقنھا ، ثم اخذ ینظم فیھـا   بینھ وبین الآداب الفارسیة   صلة   ملكتھ   على أن قد عقدت

أن تھـيء لـھ الأسـباب التـي ھیأتھـا    ھـذه الملكـة   أرادت  مثلما ینظم فـي اللغـة التركیـة ، وكأنمـا 
العباسي الذین قد بعثوا الشعر العربي بعثا جدیداً ، فلم یتـرك   للشعراء الفحول في أوائل العصر 

الكبار ألا قراه ، حفـظ مـن ھـذه الـدواوین الكثیـر ، ومـلا حقائبـھ بتحفھـا   لعربدیوانا لشعراء ا 
  خ النفیسة ،یساعده طائفة من النسا 

بما أسـتوعبھ مـن الآداب    الخصبة ،   كانت إقامة البارودي في الآستانة نعمة على شاعریتھ 
یفكر بالعودة إلـى مصـر ، إذا بالخـدیوي   التركیة والفارسیة والأدب العربي وبینما كان شاعرنا 

تنصیبھ والیا على مصر فالتحق البارودي بحاشیة    على   إسماعیل یزور الآستانة لیشكر السلطان 
  الوالي وعاد إلى مصر 

، ولم یلبث بعد وصولھ مصر أن رقي إلـى    البارودي الدورة الأولى من حیاتھ  وبذلك یختم 
ثم عین قائدا لفرقتین من فرق الفرسان ، وسرعان ما أوفد إلى فرنسـا مـع فرقـة مـن   مقدم   رتبة 

لیشاھدوا الاستعراض العسكري السنوي للجیش الفرنسي ، وعبر بحر المانش مع فرقة   الضباط 
  والآلات الحربیـة ، وفـي أثنـاء   الضباط إلى إنكلترا لیشاھدوا بعض من الأعمـال العسـكریة  من 

  .ذلك یجول بصره في المناظر الطبیعیة المبثوثة في البلدین 
م) وقرر البـارودي أن  1866الدولة العثمانیة في جزیرة (كریت) عام (  اندلعت ثورة ضد

، توجھ البارودي مع الفرقة وأبلى في حرب الثوار بـلاء حسـنا ، وكافاتـھ   یمدھا بفرقة مصریة 
 :الأوسمة ، وفي ھذه الحرب نظم نونیتھ المشھورة  ضالدولة ببع 

 
 وھَفا السُرَى بأعنة الفرسانِ                      الأجْفانِ  أخَذَ الكَرَىَ بَمِعَاقِدِ                  

 
البـارودي مـن خیـر مـن رمـوا عـن ھـذه القـوس ) ،   وفي الحرب الروسیة التركیة ( كان         

 ً الخدیوي توفیق بدلاً عن أبیھ إسماعیل ، وتسقط    انتھى بمجيء   وتضطرب أمور البلاد اضطرابا
البارودي بین وزارتي الأوقاف والحربیة ثم یثـور الجـیش   وزارة وتحل مكانھا أخرى ، ویتنقل 
ــاركھ  ــد عرابـــي یشـ ــادة احمـ ــباط الـــوطنیین   بقیـ ــة مـــن الضـ    البـــارودي ومجموعـ

رفاقھ الثوار اطل شاعرنا علـى  مع مجموعة من   )بندی ر م نفي إلي جزیرة (س 1882وفي عام  
تكاد الباخرة تغادر ارض النیل حتى ترتفع عواطف   ساحل مصر لیلقي علیھ نظرة الوداع ، وما 

النونیة التـي  ینتھي آلي تجربة صادقة تجسدھا قصیدتھ   الشاعر الدافقة لتتحول إلى مشھد حزین 
   :ھا بقولھ ؤ یبد

 ن                 عنا فوق الترائب كالمز  ـمدام                     تولما وقفنا للوداع وأسبل   
 یغن ت حلمي أن یثوب فلمـونادی                  صبري أن یعود فعزّنيبت أھب 
 بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن                     ألا خطرة ثم أقلعت  وما ھي 
 

  الشعر السیاسي 
 

 القدیمة التي خلع علیھـا البـارودي لبـاس الجـدة ولامسـتھا بـوادر التجدیـد ، الأغراض   من       
 وظھرت فیھا شخصیھ واضحة جلیة تعبر عن نفسھ الأبیـة المتمـرد علـى الظلـم و الاسـتبداد ، 

إلـى   یدعو شاعرنا إلى حب العدالة والشورى والمساواة بین الناس في شعره السیاسي مما دفعھ 



بـھ فـي   أبناء شعبھ وأمتھ واصبح زعیما وطنیـا محبوبـا لـذلك زج   أن یحتل مركز الصدارة بین 
الـرغم   غیاھب السجن ، وابعد عن وطنھ ولكنھ لم یكفْ عن ھذا الشعر الوطني والسیاسي علـى 

طالت مدة   مما لقیھ من نفي وتشرید ومرض ، وظل ھذا الشعر یحرق الطغاة المتجبرین ، لذلك 
دبیب الفناء وأصابھ   عودة إلى وطنھ إلا أن دب إلى جسمھ نفیھ عن دیاره ولم یسمح لھ الحكام بال 

   .الضــــــــــــــعف والھــــــــــــــزال وفقــــــــــــــد بصــــــــــــــره 
السیاسیة محباً للحریة متمرداً على الظلم شأنھ شأن كل رجل شـجاع   یبدو البارودي في قصائده 

ولعل للوراثة والنشأة التي نشأھا أثراً في ھذا الموقف ، غذاّه مما حفظـھ مـن   یدافع عن وطنھ ، 
صـادقا   الحماسة عند العرب القدماء  وھم أبطال الحریة في فیافیھم ، وكان شعرھم سـجلا  شعر 

العربي القدیم وھو   لمكارم أخلاقھم ، كل ھذا اثرّ في البارودي بعد أن اطلع على دواوین الشعر 
مطبوعـا علیھـا   بعد غر صغیر حیث رسخت ھذه الصفات والخلال الحمیدة فـي ذھنـھ ، وشـب

 . ود أن یحققھا عملا في الحیاة  یحتذیھا وی یتمثلھا نماذج  
قصائده السیاسیة والوطنیة حین انتقل بھا من عـالم الفردیـة الذاتیـة التـي   حقق شاعرنا في 

إلى عالم ارحب وأوسع ھو خدمة الوطن ، وتحوّل من معالجة محور الحیاة الخاصة   یعیش فیھا 
شعبھ   ثورة یریدھا أن تمتد من نفسھ إلى أبناء یدور فیھ إلى مجال النضال الوطني الكبیر ،   الذي 

  فتساعدھم لیستأصلوا أسباب ذلھم وعلة ظلمھم 
ناقدا اجتماعیا وثائرا وطنیا ومصلحاً صریحا شدید   كان البارودي في شعره السیاسي

 في الرد على الظلم والسكوت علیھ لھوانھم وذلھم وتھاونھم    الحرص على حریة أبناء بلده ناقدا 
 )ابیات    3حفظ  ( |  :یقول

 
 وذلك فضل الله في الأرض واسـعُ                    وكیف ترون الذل دار إقـــامـة  

 ف القواطعُ ؟والسی   ولا أین   ـ  فأین                رؤوساً قد أینعت لحصادھــا    أرى 
 إلى الحرب حتى یدفع الضیم دافـع            خامدین أو افزعـوا    فكونوا حصیدا 

 أليّ ولبّاني الصدى وھو طائـــعُ               الصوت لم یقض حاجـة أھبت فعاد  
 ن مسامـــــعُ ــــلھ  تماثیل یخلق                  فلم ادرِ أن الله صور قبلكـــــم  

 
إذ ظلـت تلـك القصـائد تؤكـد   وكثیرا ما تغنى بمصر وجمالھا وسحرھا لاسیما فـي المنفـى 

   :مشاعره تجاه وطنھ وأحبابھ یقول 
 ثراك بسلسال من النیل دافــقِ          وارتوى فیا (مصر) مدّ الله ظلك    
 أریجا یداوي عرفھ كل ناشــقِ        برحت تمتار منك ید الصـبا   ولا   
 وملعب أترابي ، ومجرى سوابقي       أسرتي   فانت حمى قومي ومشعب  

  المشرفيّ بعانقـــي  وناط نجاد              حل الشباب تمائمـــي بلاد بھا  
 

المشـاعر النفسـیة ، ولعـل اكبـر   والبارودي یتجاوز تصویر المشاھد الحسیة إلـى تصـویر 
سرندیب) في أثنـاء مرحلـة نفیـھ إلـى  (  حالة نفسیة صعبة عاشھا شاعرنا ھي غربتھ في جزیرة 

بالحسرة واللوعة واللھفة وتنوعـت فـي تأثیرھـا ـ   الحقبة تلك الجزیرة ، اتسمت أشعاره في تلك  
  ذلك عـن اجمـل القصـائد التـي یحـن فیھـا إلـى بلـده  أي الغربة ـ على مشاعره ونفسیتھ تمخض

 . مصر 
في الشعر العربـي ، یبـدو فـي مطـالع القصـائد مـع وصـف   والحنین من الظواھر القدیمة  

أقرانـھ فـي ھـذا المضـمار إذ ظـل یتجـرع  البـارودي بـزّ   الأطلال وفي النسیب والغزل ، ولكن 
وكان بارعـا فـي الوصـف والتصـویر ، أخـذ یصـور   غصص الغربة المریرة سبعة عشر عاما 

بالوطن والدیار أو في بكاء الشباب وأیام البھجـة أو   حسرتھ وجزعھ وتارة یبدو ذلك في التغني 
وصف الغربة أو حنینھ إلى    انقطعت بینھ وبینھا الأسباب أو في  في بكاء الحبیبة ـ زوجتھ ـ التي 

 . إلى رثاء بعض أصدقائھ وزوجتھ   فلذات كبده وتارة یتوجھ 



 
 
 الھجاء    

 
بھ التھكم  یراد  واجتماعي وھو ما تعارف علیھ شعراء العربیة ،    شخصي الھجاء نوعان :  

الاجتماعي  الذي یصور عیبا من عیوب المجتمع وذلك لغرض الإصلاح وقد یتمثل ھذا العیب
شخص   الشخصي في   : الھجاء  من  نوعین  یجد  البارودي  لشعر  والدارس   ، الأشخاص   من 

الناس  والاجتماعي ، واكثر من الھجاء الاجتماعي لعلھ یسھم في إصلاح مجتمعھ ، نجده یشكو
معاصریھ  ونفاقھم وظلمھم وغدرھم ویصور قومھ ویعدد عیوبھم ، كما یذم زمانھ وینعى على 

البارودي بأنھ ھجاء  م لاسیما وانھم خذلوه وآذوه لذا تمیز ھجاءتلونھم وعدم وفائھم في صداقاتھ
لوحة في  یضعھم  أفراد  أو  جماعة  على  ھجاؤه  یصب  إذ  وساخر  كثیرة  لاذع  الأبعاد  بارعة 

ً   الجزئیات تتفاعل فیما بینھا لتنمو في إطار اللوحة العامة وھي    .اشد ما تكون قسوة وامتھانا
 )  ابیات  3حفظ  (   :    یقول

 
  یتلونون تلون الحربــاءِ             غادر ومعاشـر   أنا في زمان          
 ورخاءِ   منھم واخوة محضر          أعداء غیب لیس یسلم صاحب   

  فبلوت اقبح ذمة و إخــاءِ         بلوت إخاءھم  اقبح بھم قوما  
 في كل مصدر محنة وبـلاءِ           للدھر سبة ناقــم    قد اصبحوا   
 الكرام وصحبة اللؤمـاءِ   فقد           یلقى الفتى في دھـره واشد ما   

  إن الفضیلة آفة العقـــلاءِ            شقي ابن آدم في الزمان بعقلھ 
 

   :ومن ھجائھ الشخصي قولھ 
ــا یغـــار علـــى عـــرض ولا حســـبِ            وغـــد تكـــوّن مـــن لـــؤم ومـــن دنـــس     فمـ

الاجتماعي جدیـداً   یعد ھذا الھجاء  و الجربِ فیھ والھجاء كما یلتذ بالحك والتظفیر ذ  یلتذ بالطعن 
الخـاص ، وحسـبنا   في شعر البارودي ، فقد صور في ھذا الشعر عصره والناس ملونـا بشـعره 
ولا مصطنعة تقوم   من الشاعر الحقیقي أن یصور ما یختلج في صدره من عواطف غیر متكلفة 

  على المجاملات والنفاق الاجتماعي والمدح الكاذب
 

  الرثاء 
 

من ابرز الموضوعات التقلیدیة تأثیرا في شعر البارودي الرثـاء فقـد تـابع شـاعرنا القـدماء فـي  
اة وذم الزمـان وبیـان مناقـب  معانیھم التي لم تخرج عن التفجع على المیت والشـكوى مـن الحیـ

 امتازت مراثـي البـارودي بصـدق الإحسـاس ورقـة وقد    من الحكمة.   شيء ویلحق بھذا    المرثي 
، ویبـدو   فنھ لم یرث صدیقا أو قریبا إلا كان رثاؤه صادقا بعیدا عن شعر المناسباتالعاطفة لذا  

لشـعر  عیـون ا  على شعره الحزن العمیق بعد أن تسلم خبر وفاة زوجتھ وتعد ھـذه القصـیدة مـن 
 )   ابیات  6حفظ   ل: (  العربي في رثاء الزوجات یقو 

 
  أطرت أیة شعلة بفــــؤادي و                             قدحت أي زنـــاد   أیََدَ المنون  

  وھو رمح طراد  وحطمت عودي                        أوھنت عزمي وھو حملة فیلق  
 سوادي؟ ب  فأناخ ، أم سھم أصا                     لا ادري ھل خطب ألم بساحتي  

 تجري على الخدین كالفرصـاد                             العیون فأسبلت بمدامـع  أقذى 
  منیت بھ فأوھـــن آدي  حتى                          ما كنت احسبني أراع لحـادث  



 الـــعوّاد  یكـد جسمي یلوح لأعین                               أبلتني الحسرات حتى لم  
  أسفھ العبرات وھي بــوادي و                         استنجد الزفرات وھي لوافـح  

 لا لوعتي تدع الفؤاد ولا یدي                          تقوى على رد الحبیب الغادي 
 یا دھر فیم فجعتني بحلیلة                             كانت خلاصة عدتي وعتادي 
 إن كنت لم ترحم ضناي لبعدھا                      أفلا رحمت من الأسى أولادي 

 الأكباد افردتھن فلم ینمن توجعا                               قرحى العیون رواجف  
 الأجیادِ   قلائدَ    درُِّ الدُّموعِ                               ألَْقَیْنَ درَُّ عُقُودِھِنَّ ،وَصُغْنَ مِنْ 

 لَھنَّ كثیرةَ الإسعادِ كانتْ                                یبكینَ من ولھٍ فراقَ حَفیَّةٍ      
 صوادي وقًلوبھُنَّ منَ الھمومِ                         الدُّمُوعِ نَدِیَّةٌ    فَخُدوُدھُُنَّ مِنَ       
 النَّادِ   ھَذاَ   حَلَّتْ لِفَقْدِكَ بَیْنَ                       أى ُّ فجیعةٍ  !    أسلیلةَ القمرینِ      
 !   في جَوْفِ أغَْبَرَ قاتِمِ الأسَْداَدِ                           نة أراكِ رھی   أعزز على َّ بأن     

 
یجعل المتعطش یقف منـھ موقـف الأثـر    النص ضارب في التقلیدیة ولتراكیبھ ومفرداتھ ما 

 الأدبي 
 كشاھد على نھج البارودي في محاكاة الشعر القدیم غرضا وتركیبا ومفردة ومعنى . 

ولعل المناسبة تلعب دورا في رسم ملامح العاطفة .ولعل حتى بسط معنى اللوعة والصور  
 العباسي ونلمح أثرا ما للوعة ابن عباد.   التي حملتھا لم تخرج عن صور كررھا شعراء العصر 

       
   بفؤادي  شعلةٍ   َّ أي وأطرتِ                 زِنادِ    أي دحَتِ  أیدَ المنُونِ ق 

 
.    ھ عتـرف بانتصـاره علیـی   نادي الدھر نداء اذ ی ,    الشاعر أي عظمة تنطوي علیھا جوانحك  

  سھامھا وتقدح زنادھا لتزید مـن   ید المنون المبسوطة ترش   أنداء المعاتب ھنا أم نداء المستغیث
لتـأتي علـى  .   تكمن نار الألم في أحشـائھ   فؤاد محترق وھشیم على    جراحات شاعرنا تقذف شعلة 

 :   حیاة .وھي تعلم یقینا أنھا   ما بقي بھ من 
 

   وحَطَمتِ عودي وھو رُمحُ طِرادِ          أوھَنتِ عزمي وھو حَملةُ فیلقٍ  
  الـنفس كـل خطـب . وتعطـي   توھن عزمھ . وقوع فعل الوھن على العزیمة ھو قوة العزم لتقبل 

المنـون    التمرد على لحظات الضعف الإنساني خلقت الرد على شـخص.   دلالة على قوة الإیمان 
ھـي اعتـراف صـریح    البیـت الأول   فـي أول   من خلال أداة النداء المحذوفة   الذي خاطبھ الشاعر 

الجیش وحطـم    ندا بحجم فیلق من   الشاعر . وعزمھ الذي یقف   بأن الخطب أقوى من قدرة تحمل 
الـوھن العشـق    وھنـا السـؤال : ھـل سـبب ھـذا .   وبة رمحا في ساحات الوغى عزمھ المنص   قامة 

 ؟ .   إنساني آخر   والضجر أم لھ بعد
 

 .   القادمة   الإجابة تجود بھا الأبیات
   فَأنََاخَ ، أمَْ سَھْمٌ أصَابَ سَوَادِي ؟                   بساحتي   لم أدرِ ھَلْ خَطبٌ ألمَّ 

 تجرى على الخدَّینِ كالفِرصادِ                   أقَْذَى الْعُیُونَ فَأسَْبَلَتْ بِمَداَمِعٍ  
   آديحتَّى مُنیتُ بھِ فأوَھَنَ                  ماكُنْتُ أحَْسَبنُِي أرُاعُ لِحَادِثٍ 

ادِ                  الحسراتُ حتَّى لم یكد  أبلتني  جِسْمِي یلَوُحُ لأعَْینُِ الْعوَُّ
فرَاتِ وَھْيَ لَوافِحٌ  أسَْتنَْجِدُ    بَوَادِي  وَأسَُفِّھُ الْعَبرََاتِ وَھْيَ                   الزَّ

 الغاديالحبیبِ  تقوَى على ردِّ                  تدعُ الفؤادَ، ولا یدى  لوعتيلا 
  

 الشاعر خاطب الدھر متوجعا دون ضعف بدھشـة أن الحـدث تین السابقین أن  یلاحظنا في الب
فوق صبره . حیث یستدرك ذلك في توجیھ سؤالا حائرا لنفسھ عن نوعیة ھذا المصاب .فـإن كـان 



وتزول . لكنـھ  خطب . فالخطوب ھي كثیرة في حیاتھ وقد جربھا والخطوب یقارعھا تنیخ بساحتھ
 فجعلھ في حالة اتزان . سھم أصاب مقتلھ .

لإنسـانیتھا والتمـرد علیھـا مـن خـلال   للاستسـلامبـین بسـط الـنفس    یتنامى ھنا الصـراع مـا
فیقرر لنا أن ھذا السھم بالنسبة لنفسھ ھو قذى أصـاب  التي تنطوي علیھا النفس  موروث الفروسیة

.فیجیب بأنـھ كـان  مدرار دموعھا .لماذا ھذا التعالي عن الاعتراف بحزنك ومصابك  فأسبلت عینھ  
على قھره حتى بلاه الدھر بھا . لیجد خطأ ظنھ ویقینـھ بأثرھـا علـى   یرى مثل ھذه الأحداث قادرة

بسطھا لیخف عنھا ألمھا .لكن عزمھ وشـكیمتھ تـأنف أن تـرى عـین الشـفقة   النفس . مما یستدعي
عبیره باتزان ت لقبول الحدث وتحجیمھ .ولقد وفق في والعطف تحوطھ . فھو یحاول أن یوطن نفسھ

القالـب التقلیـدي .ھـذا  سـط مشـاعره فـي بوتقـةبمما یدل على طبع الشاعر في شعره وصدقھ فـي 
 الصراع الجمیل ھو نكھة ھذه القصـیدة ولـذلك جعلـھ الصـراع فـي غیبـة عـین الرقیـب نھبـا لتـك

تفـي   الحسرات التي حبستھا ھمتھ وأغلق عزمھ علیھا الأبواب .ولعل تلـك الزفـرات والعبـرات لا
 لیثور بقوة في وجھ الدھر في استفھام إنكاري تعجبي : بحجم ثكلھ .

             
  كانَتْ خَلاصَةَ عُدَّتِي وَعَتاَدِي          یا دھَْرُ ، فِیمَ فَجَعْتنَِي بِحَلِیْلَةٍ ؟ 
من أین یـؤتى . فكـل تلـك  وكأنھ یمسك بتلابیب الدھر لیعترف لھ عرف  الحدث ھنا فجیعة . 

لا یحتسب . فصوب إلیـھ   التي جندھا الدھر في حربھ لم تفت في عضده . فأتاه من حیث   الخطوب 
تأتي بغتة . وكذا فجیعـة  فجیعة .والفجائع تختلف عن بعضھا البعض . فھي لا تأتي متوقعة ولكنھا

تجاوزت عند الشاعر مخلفات الخطب .لأن أثرھا لا یزول .أن الفجیعة في الزوجة   الموت .ولذلك
الزوج فیـدرك أثـر ذلـك فیعبـر عنـھ .بفـیض مـن خصـال أغلبھـا  التي قد تترك فراغا عاطفیا عند 

حیـث عبـر عنھـا  تمامـا ھـذا الجانـب عنـد البـارودي  أخفىوالصبابة وقد    یصب في تباریح الحب 
الوجدانیـة لیعـرف   الخصال الجمالیـة والمشـاعر  بة جدیرة بموكب من تعداد بحلیلة .والحلیلة الحبی

عندما وصـفھا بأنھـا  الكل مدى تمكنھا من قلبھ .فاختصر علینا الشاعر البحث عن تفصیل صفاتھا
تمد بھا المحارب . أھي  عدة لھ وعتاد .ونقف ھنا دھشة ! أنثاه حولھا لترسانة تكتظ بالمعدات التي

السـیوف . لا تناسـب   ن ھي كـأنثى . ھـذه دلالتھـا مناسـبة لصـھیل الخیـول ووقـعكل ھذا عنده .أی
مشاعر الحزن والثكل . فما المبرر لھا ؟وإنا لنجد لھا مخرجـا فالفـارس لا تكـون حلیلتـھ إلا علـى 

بالفعل عدة وعتاد .عدیلة باشا تلك المـرأة العظیمـة  شاكلتھ .فمن تتحمل حیاة محارب إلا من كانت 
ھـي وقـود ھمتـھ وقـوة  الفارس في سـاحات النضـال وسـلطان القلـم دیھا ملامح ھذاتشكلت على ی

والإیمـان . سـمت بنفسـھا   رسالتھ . منحتھ الحب والثقـة  عزمھ كفتھ ھم الحیاة وجعلت نصب عینھ
الاخـتلاف بـین رجلھـا   خـلال قریناتھـا . لأنھـا أدركـت   عن الانصیاع لغرائز الأنثى القاصرة من

إمـا أحسـت منـھ  عدة لھ وعتاد تمده بالحمـاس والعـزم  ولھا لتكون بحقح  كورجالھن وذلك الإدرا
الوصـف . وبـھ تمیـزت مرثیتـھ   فتورا .فالتعبیر ھنا في منتھى الصدق والشفافیة وقد وفق في ھذا

 مرثیة عرفھا الشعر العربي .ولعل البعض یرى أن البیت تقلید لھمة المتنبي وصورة من    عن كل
 استفھامھ للحمى :

                 
 أبنت الدھر عندي كل بنت .... فكیف وصلت أنت من الزحام ؟
 ديوتختلـف . اسـتفھام البـار اتفقا في الھمة والعزیمة والقالب لكن دلالة المعاني عن العاطفة

وبعـد اسـتفھامھ   بعید وإن تكن الأبیات السابقة أرھصت لتشابھما بین قصـیدتھ وقصـیدة المتنبـي .
وذلـك أمـر لا  والاعتراف بأثر الفجیعـة علیـھ الثائر تخف حدة الخطاب للدھر بشيء من الانكسار

فراح یستعطف الدھر بلغة حزینة وكـأن الـدھر   مناص منھ فالدھر لن یترضاه وإن أرغى وأزبد .
  ندرك لھجة العتاب : فھو یعترف لھ بأنھ كسره ناصبھ ندا فكسره  قد 

           
 أولاديأفلا رحِمتَ منَ الأسى          لِبعُْدِھا  كُنْتَ لَمْ ترَْحَمْ ضَنَايَ إن 



روح   یخبر الدھر بتباریح ألم الفراق لبعدھا بعدا زمانیا ولیس مكانیا .البعد الذي كان یضنیھ غربة
علیھ مدى  بموتھا , وكأن الدھر قطع وحنین إلیھا , ھذا البعد كان مغیبا عنھ لم یدرك لسعة لھبھ إلا

 رغبـات الجسـد یجعلھـا شـریكة للنسـاء فـي    صدقھ في ذلك أو أن مكانتھا السامیة تمردت علیھ أن
فھي حلیلة أم لولد ھم أقدس رباط بینھما .فلابد أن تكون رحمة الـدھر بمـن ھـم أحـق ببقائھـا منـھ 

وفـاء تقدمـھ   فیـنكس عـن أمجـاده . وذلـك  برسالتھا العظیمـة بـأن تقیـھ حمـل ھمـومھم  لأتھا آمنت 
 الاعتراف بجمیل وفائھا . الزوجة وھذا أوان

 
عاً  أفَْرَدْتھَُنَّ فَلَمْ یَنَمْنَ تَ     قرحَى العیونِ رواجِفَ الأكباد            وَجُّ

   درُِّ الدُّموعِ قلائدَ الأجیادِ          ألَْقَیْنَ درَُّ عُقُودِھِنَّ ، وَصُغْنَ مِنْ  
 كانتْ لَھنَّ كثیرةَ الإسعاد                 یبكینَ من ولھٍ فراقَ حَفیَّةٍ  

 صوادي وقًلوبھُنَّ منَ الھمومِ            الدُّمُوعِ نَدِیَّةٌ    فَخُدوُدھُُنَّ مِنَ 
اسـتمر فـي  كانـت أبلـغ فیمـا لـو ھذا الوتر المؤثر الذي تحول إلیھ الشاعر لرسم لوحة أثر فجیعتـھ

أولـى بكثیـر  فھناك من سیتمكن منھم الأسى طویلا لذلك فالرحمة بھم  وصف أثرھا على شعوره .
نثـر عقـدھن   من الرحمة بھ .ومن ھم أنھن بنیـات مـا اعتـدن الشـقاء فھـذا الـرزء الـذي حـل بھـن

من حولھن فھن سجیناتھ مادمن على  المنظوم ( أفردتھن ) إما بجمعھم على حزن لا یشاركھن فیھ
تھـا مـنھن بلوعـة تختلـف فـي تأثیرھـا النفسـي عـن لوعـة أخ  قید الحیاة . وإما انفردت كل واحـدة

الـذي شـد علـى منـامھن جیوشـھ فمـا   .فھاھن تتجافى جنوبھن عن المضاجع مـن شـدة ألـم الوجـع
 نصل الدموع التـى لا تقرحت تلك المآقي التى یغازلھا الھناء بالحزن المبرح یدمیھا  استطعن رده  

جده للفظ ( أفردتھن) ن  لاستخدامھوبنظرة    عھد لھن بھ .تزلزل منھ أكبادھن الغضة زلزالا شدیدا .
 ومـا الوحشة لمن اعتاد الأنس . فكانت دلالتھ أقوى في رسم ملامح ذلك الحزن  قد أوحى لنا بمدى

فالابن بحاجة الأم في كل حین ولكنھ   تتركھ الوحدة من خوف وھلع ومتى یكون أشد على النفس .
الحاجـة حین یخلع اللیل علیھ عباءتھ . فشبح الخوف منـھ و  یكون أشد حاجة لأنسھا ودفء أنفاسھا

 وقت سواه .فامتناع النوم عن عیونھن مرھون بألم الإفراد لینفي الأرق أو السمر  فیھ أقوى من أي
عـن شـعوره   تنتھي تباریح بھن . ھذه الألفاظ التى ترى أنھـا تقلیدیـة عبـرت   عنھن بكونھ وجع لا

لالـة معنـاه وھو قوي جدا فـي د  بدقة لیتوجھا استخدامھ للفظ (الرجف) حیث رسم شدة أثر الفجیعة
وتتنامى معزوفة الحزن تلون اللوحة بما یجعل لھا أثرا إنسانیا   یقع ھذا الرجف على أكباد غضة .

مـن سـعادة وخلـو   ن فیھاك  القصیدة . فجیادھن المزینة بدر الجواھر التى تدل على ما  لكل من قرأ
الخـدود حـدودھا الطبیعیـة علـى صـحن    بال ، أصبحت مسرحا لرقص عقود من دموع تجـاوزت 

من عقود . وجعلھ الـدمع عقـودا أبلـغ تعبیـرا وتـأثیرا لأن العقـد طـوق   لتغرد كل جید منھن بوافر
علیھن أبدیا . فیكون لبكاھن  الجید واستبدالھ بعقد من آخر ھو الدمع رسم بدلالتھ بقاء الحزن  یحلي

.والحفـي خـلاف   یبرره ففجیعتھن لا تضاھیھا فجیعة !فالمفقود حفیة بھن مبالغة فـي رعـایتھن  ما
لقیمتـھ عنـده فھـي حفیـة بھـن لكـونھن بناتھـا   یقدمھ للمحتفـى بـھ ھـو إدراك منـھ  المحب . فكل ما

ونحـس  فاحتفاؤھا بھن وفاء للعشیر في حفظ الأمانة الملقـاة علـى عاتقـھ  ولكونھن بنات من أحبت 
رز لھن ثوب حیاتھن ھذه الحفیة كانت الید الحانیة تط  ھنا بما تحسھ من ألم أیھا الشاعر الموجوع .

فھـول  فلـم یشـعرن بفجـوة بعـد الأب المناضـل النـائي عـنھن فـي منفـاه .  بخیوط السعادة الزاھیـة
تزمجـر فـي أكبـادھن  المصاب خاط لھن ثوب السواد . فكان لـذرف دمـوعھن عواصـف ورعـود 

جحیمـا علـى تلـك الخـدود الغضـة   فتمطر سحب الأسى والحزن مطرا جارفا . سیلھ حمم تنصـب 
وھي بما كانت علیھ من نعومة ونـداوة تغرقھـا   بة الناعمة .فھي ندیة بغرقھا في بحر الدموعالرط

 لقد رسم لنا استخدام لفظ ( ندیة ) بعدا متضادا في باعث النـداوة فـي الخـد  أنھار السعادة والمرح .
فكیف   ھقطرات النسیم تجرح خدیھ ... ولمس الحریر یدمي بنان  فالندي ناعم . یقول أحد الشعراء :

مـاء الحیـاة فھـي  لقد كانت ھذه الخدود ندیة في باطنھا یتدفق في شعیرات شـریانھا  بسیل الدمع ؟!
 وھي ندیة بدموعھا ظاھرا لتجف عندما یتمكن الحزن منھا فتتجعد  ندیة الباطن جافة في ظاھرھا .

خدما لفـظ ویعطف على صورة الخدود بـنفس التركیـب اللغـوي مسـت وتبدو ندوب اثُر الدمع فیھا .



مـن أجـاج  فھي عطشى لزلال السـعادة العـذب الـذي جفـف نبعـھ الـدھر لیبـدلھن نھـرا  (صوادي)
في حنین لنظارة الحیاة فـي كنـف  الھموم كلما نھلنا منھ زادھن عطشا .فالدموع جعلت تلك الخدود 

فـأي ثكـل بعـد ھـذا الثكـل وأي لوعـة   وتلك الھموم جعلت قلوبھن صـوادي لعـذب زلالھـا .  الأم .
واسـعفتھ  تضاھي ھذه اللوعة .استطاع البارودي التعبیر عن مشاعر الحزن في ھذه اللوحة بعمـق

فـي رسـم مشـھد إنسـاني بـالغ التـأثیر علـى   لغتھ الرفیعة وألفاظھ الفخمة الموحیة وألوانھ البلاغیة
تـھ ھذا الشعور .ونجح في تبریر استفھامھ العنیف للـدھر إذ فجعـھ فـي حلیل العاطفة لكل من لامس

لإشـباع عاطفـة   من أثر جسیم ، فكان تبریره مقنعا وصادقا في تأثیره العـاطفي ومـرضٍ   بما قدمھ
حیرتھ في لوحتھ الأولى مـن بدایـة القصـیدة   لوعتھ وتضخیمھ لماھیة ھذا الحدث الذي بقي محور

فیم فجعتني بحلیلة ....ونحن نطارد معانیھ علنا نلمس ذلك الحـدث  حتى وصل بنا إلى قولھ :یادھر
خلقھـا الله  ھز أركان عزمھ وھمتھ .لنتحول معھ لمشھد استسلام مشاعره لطبیعتھا الإنسـانیة التـى

علیھا .لیفیض نبع شعوره الإنساني في منتھى الصدق والتأثر .لتكون لوحتھ الثانیة رسم یدلنا على 
علـى   یحسھ من حزن  علیھ دون سواه . ویسعفھ صدق عاطفتھ أن یخلع ما  جیعةمدى تأثیر تلك الف

حسا أكثر صدقا وإنسـانیة . فیتمـھ وانفـراد  عدیلة باشا على شعور بناتھ . لیضفي على ھذه اللوحة
عـن نفسـھ فیجـد  عن غیر عدیلة خاضعة للتحول بعـدما تخـف تیـارات الحـزن  مشاعره وانغلاقھا

على بناتھ  بفقدھا .فنجح في تأكید صدق عاطفتھ حین خلع ھذا الشعوربدیلا یؤنس وحشة مشاعره 
فھن أكثر تأثرا من الذكور وأقل صبرا فـي تحمـل   . وكلنا یدرك أن عاطفة الحزن عند الأنثى أشد 

والحاجـة والأقـرب إلـى البـوح   فكان مصیبا في اختیاره لوسیط من أبرز سماتھ الضـعف  الأرزاء
الحزن وتبسـط   فحاجتھا للبكاء والجزع ملحة لما یزیل عنھا شبح  جائع .أمام الف  بالشكوة والانھیار

وحملھـا تراكیبـھ  عجھا معلنة حزنھا الشدید .ولعل تلك المعاني التي لمسناھا في اللوحـة الثانیـةالو
الأدلة على شعوره ھو وحزنھ علیھا .فلو بسـطھا بضـمیر  لرسم أثر المصاب على بناتھ ھي أقوى

بعاطفة النص  ولعددناھا من المبالغة في الحزن ولخفت حدة تأثرنا  إلیھا مختلفة  الأنا لكانت النظرة
 جنـب عاطفـة الـنص ھـذا الحكـم وأجبـر عواطفنـا علـى  . ولكنھ بخلع تلـك المشـاعر علـى بنیاتـھ

ویتـوج ھـذا التـدفق الإنسـاني الصـادق بھـذین   مشاركتھ ھذا الشعور الحزین من خلال وسـائطھ .
  ن :یالبیت

 
 النَّادِي حَلَّتْ لِفَقْدِكَ بَیْنَ ھَذاَ          فجیعةٍ  ُّأيأسلیلةَ القمرینِ ! 
 ! في جَوْفِ أغَْبرََ قاتِمِ الأسَْداَدِ           أراكِ رھینةً  أعزز على َّ بأن

 
فتعبیره لوصفھا بسلیلة القمرین یفي عـن  خاتمة طبیعیة ومقنعة ومكملة لجمع اللوحتین معا .

لقـد وفـق ببراعـة  وزادھـا باسـتخدامھ أي . التـي أعلقـت كـل وصـف یـأتي خصلة تـأتي بعـدهكل  
لھـا فـي   ولذلك یعترف بقلة حیلتھ وإیمانھ بحتمیـة المـوت باعتـذاره  لاستخدامھ ( أسلیلة القمرین )

لعلنا أرضینا الذائقة بما قدمنا من تحلیـل .للـنص .وسـنعقب علیـھ بوقفـات مختـارة   البیت الأخیر .
وفیھا تنجلي رؤیة مختلفة عما عرض لھ البعض .ظلم الدارسـون  الجوانب المتعلقة بالشكل  لبعض 

على الشكل متجاھلـة المضـمون ملغیـة تجربـة   شعر البارودي كثیرا حیث انصبت تلك الدراسات 
وبـث الـروح فیھـا  من مرقدھا أحكامھم على شعره أنھ انتفاضة لبعث القصیدة  وصدرت   .  الشاعر

جزالـة أ لفاظـھ وفخامتھـا وتمكنـھ مـن   فركـزوا علـى  .  والضـعف  ور الركاكـةلیتجاوز بھـا عصـ
مكـررة لعصـر  فھـو صـورة الألـوان البلاغیـة . واسـتخدامھ لاسـتقلالیة ابیـات القصـیدة اسـتخدام

 أبـي فـراس  فكان فیشعره وما یطرقھ مـن معـاني صـورة لفروسـیة  المتنبي وأبي فراس الحمداني
البعد عن معترك الحیاة الأدبیة وخـوض  عندما ننظر لھذا الشاعر من واقعھ نجده بعیدا كل  ونحن.

لشـعر ابـي فـراس ان تكـون قصـائده  مطبوع ساھمت ثقافتھ وموھبتھ وعشقھ  شاعر  فھو.  غمارھا
صورة تعكـس معانتـھ فھـي   تجارب حقیقیة ومضامین شعره  وتجاربھ ھي  مصاغة في ھذا الشكل

للسـیر علـى   وریادتھ للشعر كانـت برسـمھ نھجـا للشـعراء فـي عصـره.  تعمقةجدیرة بالدراسة الم
 خطاه 



 :نلاحظھ فیقولھ. من الألوان البلاغیة الكثیرة في النص أسلوب الإنشاء
 ھل خطب ألم بساحتي ... فأناخ أم سھم أصاب فؤادي ؟ لم أدري             

 
وعلى الرغم من أن اغلب مراثي البارودي لم تكن عمیقة الأفكـار ،لأنـھ لـم یقـف فیھـا علـى 
اسرار الحیاة والموت ، كما فعل شعراؤنا القدامى  ، الا أنھا اتسمت بصـدق التجربـة الشـعوریة ، 
إذ كانت تنبع من قلب مكلوم ونفس معذبة أضنتھا الوحدة ، فضلا عن صلتھ الحمیمة  بمـن رثـاھم 

ك خلت مراثیھ من النفاق  ، كما أن قد نظمت فـي المنفـى ممـا زادھـا صـدقا وحـق لھـا واقعیـة لذل
التجربة ، إذ امتزجت احزانھ بنفسھ المعذبة القلقة التي كانت تعاني الم الغربة ، ومن ھنا عد عمر 

 الدسوقي ھذه القصیدة (من عیون قصائد الرثاء)
 

 الفخر    
 

الآخرین ، بل لدواعٍ تتعلق بشخصیتھ الطموحة   یتناولھ لغرض تقلیدأما فخر البارودي فلم  
وطبیعتھ القویة ، فضلا عن تأثره بشعراء الحماسة . وھذا ما دفع محمد حسین ھیكل الى الحكم  ، 

قصـائده فـي   فلو أنعمنا النظـر فـي أیـة قصـیدة مـن   على شعر الفخر عند البارودي (بالاصالة). 
بالشـجاعة والإشـادة   بـاء والشـمم ، والاعتـزاز بالنسـب ، والتغنـي الفخر لوجدنا فیھا معـاني الإ 

 . ( حفظ ) مفتخراً  بالمواقف الصعبة التي تمثل طموحاتھ وتجاربھ الحیاتیة یقول شاعرنا 
   

 وإني أمرؤ لا استكین لصولة               وان شد ساقي دون مسعاي قده
 ابت لي حمل الضیم نفس أبیة              وقلب اذا سیم الأذى شب وقده
 نماني الى العلیاء فرع تأثلت                أرومتھ في المجد وافتر سعده
 وحسب الفتى مجدا اذا طالب العلا          بما كان أوصـاه ابـوه وجــده

 یعجز الطیر بعدهأصد عن المرمى القریب ترفعا               واطلب امرا  
 

     لزھد  ا   
    

التجدید وإنما كان مقلدا   أما ما قالھ البارودي في الزھد فھو قلیل ولم نلمس فیھ ما یدل على 
مـن خـلال تعاملـھ مـع النـاس   لسابقیھ وتخلل ھذا الشعر بعض المواعظ والحكـم التـي اسـتمدھا 

وممـا    التي تعرض لھا في حیاتھ  لمسات من التشاؤم المنبعث من المصائب  وتبدو على زھدیاتھ 
الى النظم في الزھد الحالة النفسیة التي غلب فیھا الیـأس علـى أمـره وھـو وحیـدا    دفع البارودي 

 ( حفظ )   :ل یقو   یعاني الفراق والنفي ،فضلا عن عاطفتھ الدینیة التي أخذت تقوى وتنمو. إذ
 

 وھل لامرئ في العالمین خلود       بلینا وسربال الزمان جدید           
   الورى وكل الذي من نسلھ سیبید        مضى ادم من قبل وھو ابو          

 
 الحنین    

 
ودقـة الوصـف لا قـد اسـتمد    اتصف شعر الحنین بصدق الإحساس وحـرارة  العاطفـة       

 ( حفظ )   مادة تجاربھ فیھ مما كان یعانیھ ویكابده ، اذ یقول : 
 

 ردّوا عليّ الصبا  من عصري الخالي         وھل یعود سواد اللّمة البالي      
                   في صفحة الفكر الا ھاج بلبالي       ماض من العیش ما لاحت  خمائلة              



 الغزل      
 
 (حفظ ) امتزج شعر الغزل عند البارودي بوصف الطبیعة والخمر    
 

 غلب الوجد علیھ فبكى         وتولى الصبر عنھ فشكا          
 وتمنى نظرة یشفي بھا          علة الشوق فكانت مھلكا       

 
 خصائص و ممیزات أسلوب البارودي      
 

   الملائمة لمعانیھ   انتقاء الألفاظ  -1    
 الغرابة   البعد عن   -2      

 ق العاطفة الصاد  -3     
 الجزئیة   الاعتماد على الصور   -4    
 المحسنات البدیعیة  الزھد في   -5    
موائمتھ بین الفاظھ ومعانیھ فھو یتخیـر الالفـاظ المناسـبة لمعانیـھ، فیـرق ویتلطـف    -  6    

یتغزل او یعتب ،ویجلجل لفظھ ویشتد اسره حین ینشد  ن  حین یقتضي المقام الرقة   والتلطف كأ 
   .في الحماسة والفخر والمدیح 

بعـد أن خنقتـھ  فیـھ الـروح   العصر الحدیث لأنھ بـثّ   یعد البارودي باعث نھضة الشعر في 
  .الشعراء العباسیین  إلى عزّه ووصلھ بعھد الفحول الكبار من   عصور الانحطاط وأعاده 

 
 الریادة الشعریة  

 
روعة اسلوب وجزالة لفظ وصـحة    بشعرنا القدیم ،   ھ ما یصل تعني بعث الشعر العربي الى  

تركیب  وجزالة لغة والابتعاد عن الابتذال في الموضوعات  الإسفاف في الافكار والضعف في  
 المعاني. وتقف وراء ریادة البارودي للشعر مجموعة عناصر : 

 
 الثقافة التركیة والفارسیة   -1
س والفخـر  الاعتـداد بـالنف   في شعره  ومرنـھ علـى    جنسھ الشركسي الذي ظھر طابعھ  -2

 بالنسب. 
 طبیعتھ الجادة التي اسلمتھ الى ارتیاد الفروسیة لیحقق بھا طموحھ الشخصي   -3
 مواھبة الخاصة من ذكاء وقدرات وإمكانات قلما توفرت لغیر.   -4
 كانت مصدرا لمادتھ وصورة الواقعیة .   لأنھا للبیئة المصریة اثر في ھذه الریادة    -5


